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الفصل الرابع

مشاهد أسرية في سورة مريم

دراسة معرفية واجتماعية
عمران سميح نزال(١)

مقدمة:

منها  وخلق  واحدة  نفس  من  الناس  خلق  الذي  العالمين،  رب  الله  الحمد 

زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً. والصلاة والسلام على من أُرسل رحمة 

ويزكيهم  الكريم  القرآن  آيات  عليهم  يتلو  رسولاً  الأميين  في  وبُعث  للعالمين، 

إلى  وداعياً  يضرهم،  وما  الحكمة  ويعلمهم  ينفعهم،  وما  الكتاب  ويعلمهم  خلقاً 

االله بإذنه وسراجاً مبيناً، ورضي االله عن أتباعه الصادقين من أهل بيته وأصحابه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فتأخذ العلاقات الأسرية حيزاً كبيراً من مبادئ الإسلام وقيمه وأحكامه، لما 

لهذه العلاقة من مكانة في أصل الوجود كله. وأولى هذه المبادئ أن الاستخلاف 

إنّ  أي:  الآخر؛  دون  لأحدهما  وليس  حواء  وزوجه    لآدم  هو  الأرض  في 

جاءت  ولذا،  وحدها،  لحواء  ولا  وحده  لآدم  وليس  للأسرة  هو  الاستخلاف 

أحكام الإسلام تنظم محطة اللقاء الأولى بين آدم وحواء، وبين الرجل والمرأة 

نوعية  وفطرة  خاصة  بطبيعة  مخلوق  منهما  واحد  كلّ  لأن  والأنثى؛  الذكر  وبين 

طاهرة،  وعاطفة  غريزية  وشهوة  متبادلة  ورغبة  متوافقة،  ووظيفة  متميزة  وقوة 

وعفة غامرة وحواس مدركة وعقل فعال، ولسان مبين وعلم تكاملي، وتصديق 

والأدباء  الكتاب  اتحاد  وعضو  السياسي،  والفكر  الإسلامية  الدراسات  في  متخصص  باحث   (١)
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للقدير،  ودعاء  الحقيقة،  عن  وبحث  روحية  وطمأنينة  بمقتضاه،  وعمل  بالحق 

للرحيم. واستجابة 

فأوصاف  متينة،  مجتمعات  تكوين  في  الأهمية  غاية  في  الأسرة  وموضوع 

في  والآباء  والأبناء  فالأزواج  العلية،  والقيمة  العالية  القمة  هي  المسلمة  الأسرة 

معقول.  ونظام  واضح  وانتظام  كبيرة،  وسعادة  عام  هناء  في  الإسلامي  المجتمع 

والأسرة من الأهمية بحيث جعلها الإسلام مدرسة أولى في تربية الأبناء وتحقيق 

والثانوية  الابتدائية  المدارس  قبل  الضروري  التأسيس  مرحلة  في  لهم  النجاح 

الرسمية، وقد جعلها الإسلام بلداً طيباً يخرج نسله بإذنه ربه طيباً، وإلا كان نبتاً 

خبيثاً لا يخرج إلا نكداً. والأسرة في الحياة الإسلامية جنة أرضية، ومحطة نووية 

الأبناء  كبر  كلما  منها  الممتدة  الإنسانية  الأسر  وتكوين  البشرية  للذريات  منتجة 

واتخذوا لأنفسهم أسراً نواتية جديدة، وهي في انتماء وترابط مع أسرهم الأولى 

والأكبر منها وما سبقها فيما عرف بالأسر الممتدة والواسعة، التي تكوِّن الحمائل 

والأفخاذ والعشائر والقبائل والشعوب، وإقامة التعارف بينهم والتعاون على البر 

صغرت  أو  الأسرة  كبرت  ومهما  والعدوان.  الإثم  على  التعاون  وعدم  والتقوى 

ومكوناته  مقوماته  مع  انتظام  وفي  المجتمع  لبناء  أساس  حجر  الإسلام  في  فهي 

 . كلها، وهذه نعمة من نعم المولى

الرعايـة  لفطـرة  اسـتجابة  هـي  الإسـلامية  الأسـرة  فـي  الأبويـن  سـلطة  وإن 

للأطفـال والأبنـاء الصغـار، حتـى يشـتد عودهـم وتقـوى شـكيمتهم، وينمـو بدنهـم 

مـع نمـو عقلهـم، فـإذا مـا بلغـوا فـي أجسـامهم سـن الشـباب وبلغـوا فـي عقولهـم 

سـن الرشـاد دخلـوا فـي سـن تحمـل المسـؤولية العقليـة والقانونيـة، التـي يطلـق 

عليهـا فـي الشـرع سـن التكليـف والمحاسـبة الدنيوية والأخروية. والسـلطة الأبوية 

فـي الإسـلام هـي رحمـة أبويـة ومدرسـة تربويـة، لا سـلطة لهـا علـى الأبنـاء بعـد 

وطاعـة  الآبـاء  مـن  زائـداً  فضـلاً  أي  بالحسـنى؛  إلا  والعقلـي  الجسـدي  البلـوغ 

اختياريـة مـن الأبنـاء، وإلا، فالأبنـاء بعـد البلـوغ فـي حيـاة مسـتقلة وحريـة تامـة 
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فـي بنـاء حياتهـم الخاصـة. لا إكـراه فـي الـزواج للذكـر والأنثـى، ولا إكـراه فـي 

مـكان العيـش ونوعـه ولا نمطـه، فمـن تابـع أبويـه وعائلتـه وقبيلتـه فـي كل ذلك أو 

بعضـه فهـذا خيـاره وقـراره فـي المجتمـع الإسـلامي، فالأسـرة أمـن وأمـان حيثمـا 

أقيمـت الفطـرة وأحـكام الإسـلام، ولا ينـزع منهـا الأمن ولا الأمـان إلا أهل البغي 

والعـدوان. والأسـر فـي عصرنـا تعرضـت للبغـي والعـدوان، وفقـد بعضهـا الأمـن 

يمكـن  ولا  والبنيـان.  والأركان  الأسـس  فـي  النظـر  إعـادة  تطلـب  ممـا  والأمـان 

الحديـث عـن بنـاء الأسـرة المسـلمة المعاصـرة إلا بالحديـث عمّـا تعرضـت له من 

اختـلال فـي الأسـس والأركان، فـكان لا بـدّ مـن بيان الانحراف الغربي في مسـألة 

الأسـرة والنظـام الاجتماعـي، وأثرهمـا البالغ في المجتمعات والأسـر الإسـلامية، 

وذلـك بدراسـة جانبيـن مهميـن أيضـاً، وهمـا: 

الأول: الجانب المعرفي، وهو أن الإنسان بحاجة إلى العلم الحق والهدي 

المستقيم ولو كان مصدره من الدين. والغرب أبعد هذا المصدر عن أن يكون 

مقبولاً، فضلاً عن أن يكون مطلوباً. وكان لا بدّ من بيان بطلان دعوى أن التقدم 

سلاح  هو  بل  الأديان،  من  الإنسان  تحرير  إلى  يؤدي  و»التكنولوجي»  العلمي 

معرفي لخدمة الإنسان وسعادته، وقد يقوده بعضهم إلى تحدير الشباب والفتيات 

نحو الشهوات فقط، وإلى فساد في الأسر والمجتمعات.

بناء  في  واحد  مصدر  هما  الحق  والدين  الصحيحة  الفلسفة  قيم  أن  الثاني: 

بالطرق  والعاطفية  البشرية  الغرائز  لكل  إشباع  ضمان  وفيهما  معرفياً،  الإنسان 

الأسرية  البنية  في  والفتيان  الشباب  على  المحافظة  مع  الأطهر،  والحياة  الأزكى 

والاجتماعية وحماية كافة حقوقهم ومنع الظلم عنهم سياسياً.

إن رسالتنا هذه تقوم على محاور عدة، هي: 

- بيان محور رسالة الإسلام المعرفية في إقامة العلاقة بين المخلوق القارئ 

والخالق العالم، وأنها طريق مستقيم في المعرفة والعلم والعقل والتفكير 

والوعي والتصديق والاطمئنان والإيمان.
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- بيان منهجية هدي القرآن الكريم وبيانه النبوي الكريم في تكوين الأسرة عن 

طريق تعليم الحق والصواب، وهو ما بيّنته سور القرآن الكريم من خلال 

مشاهد أسرية قرآنية نذكر منها: سورة مريم نموذجاً قرآنياً، وبيان أن ذلك 

قام على أساس الاستخلاف الأسري.

بعامة  الأسرة  تدمير  في  ودورها  الغربية،  الحضارة  انحراف  مظاهر  بيان   -

والمرأة بخاصة.

أولاً: التأسيس المعرفي في علاقة المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى 

تقوم علاقة المخلوق بالخالق في الإسلام على القبول والرضا وليس على 

الإذعان والخضوع والاستسلام، وليس على تخلي الإنسان عن عقله إذا أراد ان 

يؤمن بالدين ويتبعه، فهذا تصور غربي عمّمته الفلسفة الغربية على علاقة الإنسان 

بالدين، مما لا يقبله الإسلام في علاقة المسلمين بدينهم ولم يقبله القرآن الكريم 

في علاقة الناس مع خالقهم في كل رسالات الأنبياء جميعاً، وإنما أقام العلاقة 

على أساس معرفي مبني على حرية الاختيار وعدم الإكراه في الدين. وفيما يخص 

وتعالى-  االله -تبارك  بدأها    االله  عبد  بن  محمد  بنبوة  الخاتمة  الإسلام  رسالة 

بالأساس المعرفي العام في كلمة القراءة، فقال تعالى في مطلع السورة الأولى 

 W V U T S R Q P O N M L K [ :وفي أول ما نزل من القرآن

Z ] \ [ Z Y X [العلق: ١ - ٤]. وفي ذلك دلالة على أن الإسلام يبدأ 
التفكير تبدأ بالقراءة وطلب العلم وعقل كل  خطابه للناس بتعليمهم طريقة في 

ما تدركه الحواس، فالقراءة ليست حصراً على الكلام المكتوب والمدوّن، وإنما 

بقراءة الواقع المحسوس وإدراكه بالحواس وعقله معنوياً وبيانه لسانياً، وتكوين 

العلم الصحيح عنه بمطابقة الواقع لما تحقق في الذهن من معانٍ. ومن هنا، كان 

 
(١)
قارئ، مخلوق  أنه  على  الكريمة-  الآيات  هذه  على  -وبناءً  الإنسان  تعريف 

نزال، عمران سميح. فهم الإنسان.. النظرية المعرفية العربية، عمان ودمشق: دار القراء ودار قتيبة،   (١)

ط١، ١٤٢٢ه/٢٠٠٢م، ص٢٠٩. 
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خُلق من علق ليصبح إنساناً كاملاً في بلوغه الجسدي وراشداً في بلوغه العقلي، 

والقراءة طريقة تعليم الإنسان كيف يعقل ويتكلم ويفكر كما أن الأكل طريقة بناء 

الإنسان بدنياً ونموه جسدياً. ونحن هنا نسأل أهل العلم والدين معاً: هل منكم 

ل علمه من غير قراءة؟! الجواب: لا. إذن، فإن القرآن الكريم عندما يأمر  من حصَّ

بالقراءة فإنه يأمر بالعلم بوصفه منهجاً، فهو لم يأمر بنوع العلم وإنما أمر بطريقة 

طلبه، وهذه مطالبة لا تلغي حرية الإنسان بطلب الحقيقة وإنما تحثه عليها، وفي 

الاستنباط الأصولي، يمكن القول إنها تأمره بتشغيل الوظيفة المعرفية التي توجد 

في كل إنسان، وهي ما تميزه عن غيره من المخلوقات الأخرى. وعليه فإنّ دين 

الإسلام لا يقوم إلا على العقل والعلم والتفكير، بدليل أن مفتاحه المعرفي يأمر 

ذلك،  بعد  المنزل.  الوحي  وفهم  الواقع  لفهم  معرفية  منهجية  واتخاذها  بالقراءة 

الإسلام.  دين  على  قبولها-  الأديان -بعدم  عن  أقوالهم  إسقاط  قبول  يمكن  فلا 

ومن الأدلة الواضحة على ذلك الحياة الفكرية الإسلامية المعرفية والاجتهادية 

التي أنتجت ملايين الكتب والموسوعات العلمية في التاريخ الإسلامي. 

إنّ في السور المكية مئات الآيات التي تحث الإنسان على النظر والإدراك 

وهي تخاطب بداية غير المسلمين؛ لأن الإسلام يريد من الإنسان أن يكون قارئاً 

يكون  أن  بنفسه  هو  يقرر  ذلك  وبعد  أولاً،  حراً  وفاعلاً  وعالماً  ومفكراً  وعاقلاً 

مسلماً ومؤمناً أو لا يكون، وحتى لو دخل في الإسلام وراثة؛ أي عن طريق والديه 

وأسرته ومجتمعه، فإن الإسلام يطالبه بالتفكير ومعرفة حقوقه الفردية، وهو ما 

أكّدته أوائل السور المكية، فقال تعالى: ] × Z Ü Û Ú Ù Ø [المدثر: ٣٨]، 

فهذه الآية تتضمن حرية الإنسان، بدليل أنه مسؤول عن كسبه، ولا يكون محاسباً 

عن كسبه إلا إذا كان حراً في فعله. 

إن تركيز القرآن الكريم على بناء الإنسان المسلم المؤمن كبير جداً؛ لأن بناء 

الإنسان هو أساس كل بناء اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي (أسري أو قبلي أو 

وطني أو قومي أو دولي). أما ضمانة ثبات الإنسان المسلم على إيمانه وصدقه 
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وعمله الصالح فهو رغبته بالخلق الحسن في الدنيا ونوال رضوان االله وجنته في 

الآخرة، فالأخلاق الفردية عامل قوة في الثبات على الحق بقناعة خالصة مهما 

كانت الصعاب. ولذلك، خاطب القرآن الكريم المسلم المؤمن بالصيغة الفردية 

 l  k  j  i  h  g  f  e  [ تعالى:  االله  قول  منها:  كثيرة  مواضع  في 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ [ :[طه: ٨٢]، وقوله تعالى Z n m
 Z Y X W V [ :[القصص: ٦٧]، وقوله تعالى Z ® ¬ «
] \ [ ^ _ ` Z f e d c b a [القصص: ٨٠]، وقوله 
_̀  Z e d c b a [الكهف: ٨٨].   ̂] \ [ Z Y X W [ :تعالى

والملاحظ على هذه الآيات الكريمة أنها كلها آيات مكية؛ أي إنّ مهمة القرآن 

المكي أن يبني الإنسان المسلم المؤمن في شخصية إسلامية مستقلة؛ فهذه الآيات 

تبني الإنسان وهو فرد ومتعلم وحرّ، حتى يكون قادراً على القيام على نفسه بما 

يصلحها، وأن الأولوية في البناء هي للفرد من حيث المستويات الوجودية الثلاثة 

الإنسان  على  يؤسس  الذي  هو  القوي  فالبناء  والسياسية)،  والاجتماعية  (الفردية 

شخصية  بقناعة  والإيمانية  العقلية  المعنوية  مواقفه  تكون  حتى  المتعلم،  الحر 

بالتكذيب؛  أو  بالتصديق  كان  سواء  أحد  إكراه  ولا  أحد  تأثير  تحت  وليس  منه، 

فلا  مباشرة،  الذاتية  العقلية  والقناعة  للإنسان  الحقيقية  الحرية  أساس  على  أي، 

تقليد في قبول الإسلام والإيمان به، بل لا بدّ أن يجدد المسلم تصديقه العقلي 

بالإسلام عند البلوغ الجسدي، وأن يكون فاعلاً في قراءته ومعارفه وعقله وعلمه 

في  وقناعة  علم  عن  للقانون  احترامه  يكون  وحتى  وعمله،  وإيمانه  وتصديقه 

الحياة الفردية قبل احترامه للقانون الاجتماعي والدستور السياسي.

وهذا ما يجب على الفكر الإسلامي أن يحافظ عليه ويدعو إليه بشدة، وأن 

يتجنب الفكر الذي يريد من الإنسان أن يكون مقلداً أو تابعاً للآخرين من غير 

حرية ولا قناعة ولا قرار منه، فالخلافة الآدمية تبيّن للإنسان مكانته المعنوية في 

الوجود، وتبيّن له دوره في الحياة الإنسانية، وإسهامه في بناء الحياة الاجتماعية، 
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وعلم  معرفة  على  المدني  المجتمع  بناء  في  المشاركة  على  قادراً  يكون  حتى 

واحترام. ودور العلم الـمُنزل أن يرسم للإنسان المسلم المؤمن خارطة الطريق 

التي تبيّن له مسؤوليته، ولا تصادر منه حريته ولا تلغي إرادته ولا تبطل استقلاله. 

هذا الإنسان المعرفي الذي يهدف الإسلام إلى جعله يبني نفسه بنفسه، فلا يمنعه 

من قول ما يعتقد بصوابه بل يحثه على حرية الرأي في صور كثيرة منها النصيحة 

وغيرها.  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  والشورى  والحوار  والتوصية 

وطالب الإسلام المسلمَ المؤمن القيام بكل هذه الواجبات، ولا تتم واحدة منها 

رغبة  تعالى  االله  إلى  بها  المسلم  يتقرب  عبادة  وجعلها  الرأي  حرية  بإطلاق  إلا 

في الثواب ونوال الرضوان، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية واضحة البيان 

بذلك، وبكل المناهج المعرفية القرآنية التي أنزلها االله تعالى في القرآن الكريم.

إن الإسـلام يبنـي الإنسـان المسـلم معرفيـاً وعقليـاً، ويعـوِّل علـى هـذا البنـاء 

المعرفـي والعقلـي القويـم فـي تثبيـت المسـلم علـى الحـق وعـدم الانهيـار أمـام 

الباطـل الضعيـف، ولا يأمـر الإسـلام المسـلم أن يتخلـى عـن عقلـه وتفكيـره إذا 

مـا  بـكل  يتفكـر  بـأن  أمـره  وإنمـا  منكـر،  عـن  نهـاه  أو  بمعـروف  تعالـى  االله  أمـره 

كتبـه عليـه، وأن يبحـث عـن معقولـه ومقصـده وصلاحـه فيـه، ذلـك أن التشـريع 

يعـود  وبمـا  النـاس،  معـاش  صـلاح  علـى  مدارهـا  إنمـا  الإسـلام  فـي  والشـريعة 

عليهـم بالنفـع ويبعـد عنهـم الضـرر، ومثـال ذلـك مـن القـرآن الكريـم قولـه تعالـى: 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  [
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ

 .[٢٢٠  - ٢١٩ ! " #$ Z A [البقـرة: 

إن قضيـة الخمـر والميسـر مـن المشـكلات التـي تواجههـا كل دول العالـم، 

وبعضهـا يحـاول أن يمنعهـا أو يخفـف مـن سـلبياتها ولكـن دون جـدوى، لأنهـم 

جعلـوا قـرار أمرهـا بأيـدي المنتفعيـن منهـا فقـط دون المتضرريـن، بينمـا عرضهـا 

الأخـروي؛  الموقـف  قبـل  الدنيـوي  والتفكيـر  العقـل  مشـروعية  علـى  القـرآن 
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فأوضـح بـأنّ فيهمـا إثمـاً كبيـراً، والإثـم وصـف للفعـل الـذي لا يعـود علـى فاعلـه 

بطـيء  الإثـم  ذا  لأن  ذلـك؛  مـن  مشـتق   «فالإثـم 
(١)
والسـوء، والبـطء  بالتأخيـر  إلا 

 فالأصـل اللغـوي لكلمـة الإثـم يحمـل معنـى الـذم، بـل 
(٢)

عـن الخيـر متأخـر عنـه.»

والمسـبّة لمـن يوصـف بـه قبـل مجـيء المعنـى الشـرعي ليحمـل علـى فعـل الذنـب 

م مـن االله تعالـى، ولـذا، فـإن كل مـا هـو مذمـوم مـن الأفعـال بيـن النـاس هـو  المحـرَّ

مذمـوم عنـد االله كذلـك؛ أي: إنّ المعنـى اللغـوي لا يغـادر المعنـى الشـرعي ولا 

يعارضـه، ولكنـه مطلـوب فـي فهـم فقـه الكلمـة لغـةً حتـى يتـم فهـم كلمـات القـرآن 

الكريـم باللسـان العربـي الـذي أنزلـت بـه. ولـذا، فالآيـة تصـف الخمـر والميسـر 

بالإثـم الكبيـر؛ أي الفعـل والضـرر الـذي يؤخّـر النـاس عن الخير ويعـود على فاعله 

بالـذم، فهـذا الفعـل منكـر بالمقيـاس الدنيـوي العـام، فإذا كان فيه نفـع لبعض الناس 

فإنـه منكـر بالمقيـاس الدنيـوي، لأنـه يلحـق بفاعلـه الضـرر الكبير ويؤخـر فاعله عن 

الخيـر بدرجـة أكبـر مـن النفـع الـذي يحققـه منـه، ومـا كان ضـرره أكبر مـن نفعه فلا 

يتمسـك بـه عاقـل، وهـذا معيـار عقلـي ومعرفـي دنيـوي قبـل أن يكـون مـن موازيـن 

الشـرع أيضـاً، ولكـن طريقـة بعـض العلمـاء في فهمهـم للدين جعلهـم يركزون على 

المفهـوم الدينـي فلـم يذكـروا المفهـوم الدنيـوي، وبالأخـص فـي الأمـور التشـريعية 

التـي تنـص علـى الحـلال والحـرام. ومـن أسـباب ذلـك تركيـز علمـاء معاجـم اللغـة 

العربيـة علـى المعانـي الشـرعية والاصطلاحـات الدينيـة؛ لأنهـم كانـوا علمـاء فـي 

الأصـول العقديـة والفقهيـة كذلـك، فلـم تدرس عنـد غالبيتهم كلمة «الإثـم» لغة إلا 

نـادراً، ومثـالاً علـى ذلـك: تجنّـب علاّمـة اللغـة ابـن دريـد الخـوض فـي فهـم كلمـة 

«الإثـم» لغـة؛ إذ قـال: «والآثـام لا أحـب أن أتكلـم فيـه؛ لأن المفسـرين يقولـون فـي 

قولـه جـل وعـز: ] Z 8 7 6 5 4 3 [الفرقـان: ٦٨]، قالـوا: هـو واد فـي 

ط١،  ودار صادر،  الفكر  دار  بيروت:  العرب،  لسان  مكرم.  محمد بن  الدين  جمال  منظور،  ابن   (١)

١٤١٠ه/١٩٩٠م، ج١٢، ص٧. 

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: شهاب الدين   (٢)

أبو عمرو، بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٤١٨ه/١٩٩٨م، ص٥٩.
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 أي إن المعنـى الشـرعي غطّـى علـى المعنى اللغـوي منذ القرن 
(١)

النـار واالله أعلـم؛»

الرابـع الهجـري، بينمـا المطلـوب دائمـاً تفعيـل المعنييـن معـاً؛ لأن المقصـود أن من 

يفعـل الزنـا يلقـى الضـرر العـام علـى نفسـه ومجتمعـه فـي الدنيـا أولاً، ثـم العقـاب 

فـي الآخرة.

بالمعيار  والميسر  للخمر  المعيار  هذا  الكريم  القرآن  أعقب  لما  ولذلك، 

الدنيوي، أجاب عن سؤال الإنفاق، فقال: (العفو)، فَنَشْرُ العفو بين الناس خيرٌ 

المجتمع  على  يعود  الذي  الأكبر  الضرر  مصدره  الذي  المال  من  الإنفاق  من 

كله. وقبل أن تنتهي هذه الآية الكريمة من حكمها العام بيّنت للناس وللمؤمنين 

الدنيا  لأهل  معرفياً-  معياراً  تعالى  االله  جعله  -الذي  ذلك  في  المعرفي  الميزان 

كافة، وهو أن االله يبيّن للناس آياته التي تبين معايير الحق وموازين القسط حتى 

سبحانه:  فقال  الدنيوية،  الشؤون  فهم  في  منطقاً  أو  مقياساً  المؤمنون  يتخذها 

الدنيا  في  التفكر  إن  أي  ٢٢٠]؛   -  ٢١٩ [البقرة:   Z  "  !  Ò  Ñ  Ð  [
في  بالتفكير  المؤمنين  يأمر  وتعالى  سبحانه  فاالله  شرعي،  وفرض  قرآني  مطلب 

الدنيا، وهذا أمر قلّما تعرّض العلماء له. وإذا أمر االله به منهجاً في فهم موازين 

العلم  ومناهج  العقل  وموازين  المعرفة  معايير  من  يكون  فلكي  والحرام  الحلال 

التي يسلكها المؤمنون في مخاطبة الناس إذا ظنوا أن التزامهم بالحلال والحرام 

في أمر الخمر والميسر قائم فقط على خطاب الشارع دون وعي من المسلمين 

التفكير  ثم  أولاً،  الدنيا  في  التفكير  فيها  فالأصل  التحريم،  لأسباب  والمؤمنين 

التزام  إلى  يؤدي  الدنيا  في  الصحيحة  المعرفة  بموازين  الالتزام  ليكون  بالآخرة، 

شرع االله تعالى الذي يثيب عليهما معاً بالخير في الدنيا والآخرة. 

من  يعرفون  لا  الذين  وفلاسفته  الغرب  عنها  يغفل  معرفية  منهجية  وهذه 

الابتدائية  ومدارسهم  أُسَرِهم  في  له  عداوة  من  تعلموه  وما  اسمه،  إلا  الإسلام 

ابن دريد، أبو زكريا محمد بن الحسن. جمهرة اللغة، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار   (١)

الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٦ه/٢٠٠٥م، ج٢، ص٤٣٧.
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والثانوية. ولذلك، فهم يظنون أن المسلمين إذا ما أتيح لهم أن يتعلموا في الغرب 

قيمه وفلسفته وحضارته فإنهم سوف يتخلون عن الإسلام وقيمه وعاداته، وأنهم 

إذا ما عاشوا في الغرب وفي مجتمعاته المفككة والمضطربة اجتماعياً والمنهارة 

أخلاقياً فإنهم سوف يفرحون به، وسوف ينسون أحكام الأسرة في دينهم، وأنهم 

الدينية  -أو  الاستبدادية  الأنظمة  تفرضها  التي  الجبرية  الحياة  مغادرتهم  بمجرد 

بحسب زعمهم- فإنهم سوف يسارعون في التخلي عن أنماط عيشهم الأسري 

الإخوة  ومع  والأمهات،  الآباء  مع  التعامل  في  مجتمعاتهم  عادات  من  والتحرر 

والأخوات والأرحام، بل وفي العلاقات الأسرية الجنسية كذلك، وأنهم سوف 

بعاداته  التمسك  في  وإنما  فقط،  ولباسه  ومشربه  مأكله  في  ليس  الغرب  يتّبعون 

بناتهم  أو  أزواجهم  مع  تعاملهم  كان  -سواء  المرأة  مع  التعامل  في  الاجتماعية 

أو  الحرية  باسم  والسفاح  الأخدان  اتخاذ  طريقة  على  جاراتهم-  أو  أمهاتهم  أو 

التحرر أو العشق أو الحب أو غيرها، ولكن هيهات؛ فغالبية الأسر المسلمة في 

اليوم  هي  بل  والاجتماعية،  الأسرية  بأحكامه  وملتزمة  بدينها  متمسكة  الغرب 

تُحارَب بسبب تمسكها بلباسها وقيمها الاجتماعية، حتى جعلوا منها معركة مع 

الإسلام والمسلمين باسم الحجاب.

ثانياً: الاستخلاف الأُسَري المعرفي والعلمي 

خاطب االله الملائكة بأمر الاستخلاف لآدم في الأرض، وكان منهم التساؤل 

عن مخاطره، وكان جواب المولى  بأن المستخلف مخلوق معرفي ومتعلم، 

وهذا مستفاد من قوله تعالى: ] @ Z O C B A [البقرة: ٣١]؛ أي إنّ 

رخصة  يحمل  لأن  وقابل  للتعليم،  قابل  مخلوق  هو  المستخلف  المخلوق  هذا 

قيادة في الأرض هي رخصة العلم (أو شهادة العلم)، والعلم هو العلم الـمُنزل 

بالسكن  معه  وأمر  الجنة  يسكن  أن  آدم  االله  أمر  ثم  أنبيائه.  على  تعالى  االله  من 

زوجه حواء؛ أي أن يكون السكن لهما معاً. وجاء الخطاب لهما بعد ذلك بصيغة 

تعالى:  فقال  الخطاب،  محل  بأنهما  ليعلمهما  المفردة  بالصيغة  وليس  المثنى 
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 Z ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x w v u t [
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ [ ١٩]، وقال تعالى:  [الأعراف: 

° ± Z ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² [البقرة: ٣٥]. في هذه الآيات الكريمة 
منهما  الشجرة  من  الأكل  عن  ونهيٌ  معاً،  وحواء  لآدم  الجنة  في  بالسكن  طلبٌ 

أيضاً، وتحذيرٌ أن يكونا -آدم وحواء- من الظالمين. فعُلم أن السكن في الأرض 

هو للحياة الزوجية الأسرية التي جمعت بين آدم وحواء وليس لآدم وحده ولا 

بأن  الظلم،  من  الأسرة  هذه  حفظ  قد  الحكيم  العليم  االله  وأن  وحدها،  لحواء 

حيثما  السعداء  من  فهما  وزوجه  هو  اتبعها  فإن  والحكمة،  العلم  آدم  على  أنزل 

أسكنهما ومن الآمنين في الجنة، وإن خالفاها فهما من الظالمين العاصين.

الكريم-  القرآن  في  وحواء  آدم  لقصة  القرآني  السياق  الملاحظ -وفي  من 

أنّ تعلُّم الأسماء لآدم كان قبل أن يسكن هو وحواء الجنة. فتعلُّم آدم الأسماءَ 

المولى  قدّم  وبذلك  اجتماعي،  فعل  هو  حواء  مع  آدم  وسَكَنُ  معرفي،  فعل  هو 

هو  المعرفي  والتأسيس  الاجتماعي،  التأسيس  على  المعرفي  التأسيس   
وتحمل  معها  والسكن  بالزوجة  التأهل  هو  الاجتماعي  والتأسيس  بالعلم  التأهل 

الصادق  التعليم  بين  ربط  هو  والاجتماع  المعرفة  بين  والربط  معاً،  المسؤولية 

العلمية  والقيم  المنهجية  هي  الاجتماعية  والمعرفية  الصالحة،  الزوجية  والحياة 

قانون  وهي  وبعده.  ومعه  الزواج  قبل  بها  التمسك  الزوجين  على  يتوجب  التي 

عام للأزواج والأبناء والأسرة جميعها، وهي ضمانة للخير في الدنيا والنجاة في 

الجنة  في  والسكن  والزوجة  بالعلم  وأكرمه  االله  خلقه  آدم -وقد  ولكن  الآخرة. 

والأكل منها حيث يشاء رغداً- ما كان له أن يعصي ربه إلا إغواء، فلولا أن هناك 

عدواً يقف له بالمرصاد ما خرج من الحياة الاجتماعية الهانئة في الجنة. وهذا 

وحواء،  آدم  على  التحايل  يحسن  اسمه «إبليس»..  الجن  من  مخلوق  هو  العدو 

الصراط  وعن  الجنة  من  ليخرجهما  والغرور  النصح  أبواب  من  عليهما  ويدخل 

يريد  بأنه  التودد  مظهراً  والحرص،  النصح  باب  من  لآدم  يأتي  فهو  المستقيم، 
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الخالدين  من  يكونا  وأن  تجمعهما  التي  الأسرة  ومصلحة  وحواء  آدم  مصلحة 

فهو  لعدوه،  العدو  يريد  ما  إلا  لهما  يريد  لا  الحقيقة  في  ولكنه  الجنة،  نعيم  في 

يكونا  وأن  ربهما  هدي  عن  وزوجه  آدم  إبعاد  إلى  إلا  يهدف  لا  رجيم  شيطان 

يوقع  أن  غايته  إنّ  أي  الهانئة؛  الاجتماعية  الحياة  من  وإخراجهما  الظالمين،  من 

آدم وزوجه مما حذرهما ربهما منه بأن يكونا من الظالمين، ولا يكون ذلك إلا 

تعالى: ]¦ § ¨ ©  فقال  القويم،  المعرفي  المنهج  عن  بإخراجهما 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
Z Ç Æ Å Ä Ã Â Á À [الأعراف: ٢٠ - ٢١]. لقد اتّبع إبليس 

مع الأسرة الأولى بدلاً من المنهج المعرفي الرباني منهجاً آخر يقوم على: 

أن  منهما  الآخر  يشعر  لا  حتى  واحد  لكل  بالوسوسة  بالخصم،  الانفراد   -

كليهما مستهدف بهذا الخطاب.

- إضعاف الخصم، بأن يبدي لهما ما غطي من سوآتهما، بمعنى أن يكشف 

عن عيوبهما.

- التأويل المخادع للأمر الإلهي بالنهي عن الأكل من الشجرة، بأنه إخراج 

لآدم وحواء عن إنسانيتهما، أو لهذه الأسرة عن إنسانيتها إلى أن تكون من 

الملائكة أو الخالدين، وهما ليسا من الملائكة وليسا خالدين.

- القسم والحلف واليمين بأنه صادق في نصحه لهم.

ــة  ــدف خفــض المكان ــة به ــي الاســتدلال والدلال ــرور ف ــو الغ ــل، وه - التدلي

والتخســير.

أي إن إبليـس لمـا أراد إخـراج آدم وحـواء مـن الحيـاة الاجتماعيـة الهانئـة في 

الجنـة لـم يدخـل عليهمـا بالطلـب المباشـر بمعصيـة أوامـر االله تعالـى، وإنمـا زيّـن 

لهمـا حيـاة اجتماعيـة أخـرى، وأقسـم لهمـا بأنـه ناصـح لهمـا دون أن يقـدم علمـاً 

بديـلاً، فبقـي القـرار لهمـا فـي الثبـات علـى الحيـاة الاجتماعيـة التـي أمـر بهـا االله، 
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(١)
أو التـي نصـح بهـا إبليـس. وبعـض هـذه المعانـي موجـودة فـي كتـب التفسـير،

ولكـن نفصّلهـا بوصفهـا مناهـج فـي الخـداع المعرفـي عوضـاً عـن الحجـة والبيـان 

والبرهـان، التـي هـي مناهـج معرفيـة قرآنيـة لإقامـة الحـق وإثبـات الصـدق، ولـم 

يتنـازل إبليـس عـن هـذه المنهجيـة فـي تزييـف الأمـور حتـى اليـوم والغـد وإلـى 

يـوم يبعثـون، ونفصّلهـا لكونهـا مناهـج فـي الخـداع الاجتماعـي التي يزينهـا إبليس 

الحيـاة  مـن  وأسـعد  وأحلـى  أجمـل  اجتماعيـة  حيـاة  هنـاك  بـأن  للنـاس،  وأتباعـه 

عمّـا  وحـواء  آدم  الشـيطان  أزلّ  وقـد  أمـا  تعالـى.  االله  بهـا  أمـر  التـي  الاجتماعيـة 

كانـا فيـه مـن الحيـاة الاجتماعيـة فـي الجنـة، فقـد وجـب عليهمـا الهبـوط جميعـاً 

إلـى الأرض لتسـتمر الحيـاة الأسـرية بيـن أبنـاء الأسـرة الأولـى مـن آدم وحـواء، 

وليسـتمر التعليـم للكتـاب والحكمـة والأمـر باتبـاع الهـدي المنـزل مـن االله تعالـى، 

واجتنـاب نواهيـه، والتحذيـر مـن اتّباع سـبل الشـيطان الذي ناصـب بني آدم العداء 

 ¼ » º [ :كمـا ناصـب أبويهمـا مـن قبـل وإلى يـوم الدين، فقـال تعالى

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½
 ' & %$ # " ! Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
Z ? > = < ;: 9 [البقـرة: ٣٦ - ٣٩]. فعُلِـم مـن هـذه الآيـات الكريمـة 
أن الأسـرة المتبعـة للعلـم والحكمـة هـي الأسـرة الناجحـة والناجيـة، وأن هـدي 

االله تعالـى ومـا أنزلـه علـى رسـله مـن شـرائع قيمـة هـي سـفينة النجـاة لمـن ركبهـا 

بحريـة وإرادة وقناعـة ورضـا، وعُلـم أن مخالفـة أمـره سـبحانه هـو مخالفـة للعلـم 

أولاً واتبـاع لسـبل الشـياطين ثانيـاً، فهـو سـبيل المنكريـن للعلـم والمتبعيـن للجهل 

مـن الإنـس والجـن معـاً.

الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن   (١)

التركي، القاهرة: دار هجر، ٢٠٠٨م، ج٥، ص١٨٦. انظر أيضاً:

الماوردي، أبو الحسن علي بن الحسن. النكت والعيون، تحقيق: خضر محمد خضر، مراجعة: - 

عبد الستار أبو غدة، الكويت: وزارة الأوقاف، ط١، ١٤٠٢ه/١٩٨٢م، ج٢، ص١٨.
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فـإذا واجـه آدم وزوجـه -عليهمـا السـلام- نوعـاً واحـداً مـن الشـياطين وهـم 

شـياطين الجـن، فـإن ذريتـه مـن بعـده تواجـه نوعيـن من الشـياطين؛ شـياطين الجن 

مـن ذريـة إبليـس، وشـياطين الإنـس ممـن اتخـذ مـن بنـي آدم لنفسـه سـبيلاً فـي 

الحيـاة الدنيـا لا يختلـف عـن سـبيل شـياطين الجـن، بـل هـو لهـم تبـع فـي إنـكاره 

والصـدّ  الأنبيـاء  عـداوة  مـن  واتخـاذه  تعالـى،  االله  مـن  المنـزل  للعلـم  وجحـوده 

عـن سـبيل االله مصـدر حياتـه وربحـه الدنيـوي، وهـو عـن العلـم الحـق والمعرفـة 

الصادقـة مـن المعرضيـن، ولكنـه بأسـاليبه الشـيطانية الخفيـة والظاهريـة يدّعـي أنـه 

هـو مـن ينتـج المعرفـة الصحيحـة والعلـم القويـم ويدعـو النـاس لاتّباعـه، مدّعيـاً 

أنـه مـن العقـلاء والمصلحيـن. 

إن هذا النوع من الناس الذين لا يتّبعون هدي االله ولا هدي نبيه الخاتم وشرعه 

المستقيم قد وصفهم االله بلفظ الكفر؛ لأنهم غير متّبعين لسبل المعرفة الصحيحة 

 وذلك 
(١)
ولا مناهج العقل المستقيم، فكلمة الكفر بالمعنى اللغوي هي التغطية،

ليبين أنهم مغطّون للحق ومنكرون له ويصدون الناس عن اتباعه، فالكفر وصفٌ 

لمن أنكر الحق معرفياً فلم يصدقه، ووصف لمن أنكر العقل فأعمى بصره وأبكم 

سمعه وجمّد حواسه أن تكون منتجة للعلم الحق، أو متبعة للصراط المستقيم؛ 

والمتبعين  بالحق  المصدقين  سبيل  هو  والعلم  والعقل  المعرفة  سبيل  إن  أي 

القرآن  استعمله  الذي  الإيمان  وصف  يستحقون  من  وأولئك  المستقيم،  للطريق 

للأسرة  منهجاً  كان  كما  المعرفي  التوجيه  وهذا  وعلمياً.  وعقلياً  معرفياً  وصفاً 

ثانياً،  الإثم  واجتناب  أولاً  الحق  بالعلم  التمسك  في  وحواء)  آدم  (أسرة  الأولى 

فإنه منهج معرفي لكل أسرة من ذريتهما بوجوب الأخذ بالمنهج المعرفي سبيلاً 

من  الأولى  الاجتماعية  الأسرة  تقم  لم  وكما  القويمة،  الاجتماعية  الحياة  لإقامة 

أو  حاضر  أو  ماض  جيل  كل  على  يستحيل  فكذلك  علمي،  معرفي  منهج  غير 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص٩٣٠. وانظر:   (١)

٢٠٠٩م، -  قتيبة،  دار  دمشق:  الإسلام،  في  الدولة  وتكوين  القوة  فلسفة  سميح.  عمران  نزال، 

ص٩٩. وفيه دراسة تفصيلية عن مفهوم الكفر لغة وشرعاً.
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الضمانة  وهو  صحيح،  معرفي  منهج  غير  من  قويمة  اجتماعية  حياة  يقيم  أن  آت 

الحكيمة التي تقود الأسرة المصغرة أو الحياة الاجتماعية العامة إلى الضياع أو 

الرذيلة أو الهلاك. 

ثالثاً: المنهاج الاجتماعي الإسلامي في بناء الأسرة 

نبدأ دراسة مشاهد الأسرة في القرآن الكريم في سورة مريم، ونذكر بعض 

الملحوظات التي لها فائدة في هذا البحث منها: 

اسم  تحمل  التي  الوحيدة  السورة  وهي  امرأة،  اسم  هو  السورة  اسم  أ- 

أنثى، وكان من الممكن أن تحمل اسم زكريا؛ إذ إنّ أول ما ذكر من المشاهد 

المرأة  هي  السورة  هذه  عنوان  أنّ  إلى  إشارة  وهذه   ، زكريا  قصة  الأسرية 

الصديقة مريم العذراء البتول، وهي أمّ المسيح عيسى ، فمريم هي الأم التي 

ليس لها إلا ولد واحد. فسورة مريم هي سورة الأم في القرآن الكريم.

تاريخ  أن  فالراجح  نزولاً،  الكريم  القرآن  سور  أوائل  من  مريم  سورة  ب- 

نزول سورة مريم في العام الخامس للبعثة، وبذلك تكون من أوائل سور القرآن 

التي ترشد المسلمين إلى القيم الأسرية الحسنة، التي يثني عليها القرآن الكريم 

علاقة  في  الإسلامية  الأسرية  الحياة  عليها  تقوم  التي  الأسس  أهم  من  ويجعلها 

الأب مع ابنه والأم مع ابنها والابن مع أبيه والأخ مع أخيه، في علاقات أسرية 

طيبة واجتماعية حكيمة.

جاءت  مريم  سورة  في  عنها  نتحدث  سوف  التي  الأسرية  المشاهد  ت- 

بأسلوب القصص القرآني، والغاية من القصص القرآني هو الاعتبار، كمال قال 

 É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  [ تعالى: 

Z Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê [يوسف: ١١١]، 
ويستفاد من الآية أن القصص القرآني منهج معرفي في طرق إثبات الحق، ومن 

هذه الطرق: 
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- مقصــد القصــة العِبــرة والــدرس، وهــو فــي ســورة مريــم درس معرفــي 

معــاً. واجتماعــي 

- المستفيد من هذا الدرس هم أولو الألباب، وهم في المعنى القرآني عقلاء 

المؤمنين؛ أي على عقلاء المؤمنين أن يبحثوا في القرآن الكريم عن مناهج 

الحياة الاجتماعية الهانئة وأن يتدبروا في أسسها القرآنية.

- القصص في القرآن حقائق لا افتراء فيها إطلاقاً، فهي من علم االله تعالى 

عالم الغيب والشهادة.

- القصص دليل على صدق نبوة محمد  ومن يحتج به من المؤمنين، فهو 

مصدر إيماني؛ أي مصدر الحقائق التي يتوجب على المؤمنين أن يؤمنوا 

بها ويصدقوها، وهي من المعلومات التاريخية وما وقع في الماضي لأنبياء 

االله تعالى مع أبنائهم أو أمهاتهم أو آبائهم أو إخوانهم أو زوجاتهم؛ أي ما 

وقع مع أنبياء االله تعالى وأسرهم وفي حياتهم الاجتماعية.

- في القصص القرآني الاجتماعي تفصيل غير موجود في غير القرآن الكريم، 

وفيه ثناء على الحياة الاجتماعية للأنبياء والرسل -عليهم السلام-، وفيه 

تنزيه لهم عن المعاصي وارتكاب الفواحش الاجتماعية.

- في القصص القرآني هداية وتعليم وإرشاد ورحمة للمؤمنين، وفيه النموذج 

الإنسـاني والاجتماعـي الحقيقـي، وليـس المثالـي غيـر القابـل للتحقـق مـرة 

أخـرى علـى أرض الواقـع؛ أي إنّ الحيـاة الاجتماعيـة لكل أنبياء االله ورسـله 

التـي ذكـرت فـي القـرآن، قابلـة لأن تكـون حيـاة اجتماعيـة نموذجـاً لـكل 

مؤمـن ومؤمنـة فـي الاسـتقامة والثبـات علـى الحـق والصبـر علـى الأذى، 

ولـو كان مـن أبنـاء الأسـرة الصغيـرة، وبالأخص فـي حواراتهـا المعرفية بين 

أعضـاء الأسـرة الواحـدة كمـا في حـوار إبراهيم  مع أبيـه، وحوار لقمان 

 مـع ابنـه، وغيرهمـا. 
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الاعتبار  بمنهج  الاجتماعية  الأسرية  الأحكام  هذه  نستنبط  فإننا  وبذلك، 

نظائرها  استحضار  مع  المسألة  في  «النظر  هو:  الاعتباري  والمنهج  القرآني، 

والمنهج   
(١)

المناسبة.» صحة  مع  نقائضها  ومراعاة  لوازمها  إلى  والالتفات 

الاعتباري غير المنهج القياسي الذي هو منهج اجتهادي يفيد في فتح الحديث 

عن هذه الأحكام الأسرية، ليتواصل الحديث عنها، أو العمل على بيان أحكام 

أخرى بالأسلوب المعرفي نفسه أو غيره.

ث- الحديث عن المعاني القرآنية هو نوع من التفسير أو التأويل، والفارق 

التطبيقية.  للمعاني  بيان  التأويل  بينما  النظرية  للمعاني  بيان  التفسير  أن  بينهما 

الحياة  في  تطبيق  له  يكون  أن  ينبغي  عملي  بيان  والتأويل  نظري  بيان  فالتفسير 

والتأويل هي علاقة طردية في الصحة  التفسير  للمسلمين، والعلاقة بين  العملية 

فالأصل  تطبيقها،  وأمكن  التفسير  في  الصواب  نسبة  زادت  فإذا  معاً؛  والخطأ 

أن تؤتي زيادة في التأويل، وإذا لم يتحقق الصلاح في التأويل فهذا دليل على 

في  وأثره  الواقع  في  التأويل  متابعة  أن  يعني  مما  النظري،  التفسير  في  ضعف 

اجتهادهم  صحة  لمدى  معيار  المسلمين  لمصالح  تحقيقه  ومدى  الدنيوية  الحياة 

النظري في فهم أصول الإسلام ومقاصده.

دراسات  إلى  يحتاج  الأسرة  بناء  في  الإسلامي  الاجتماعي  المنهج  إن 

متخصصة وواسعة لا يحتملها هذا البحث، ويمكن أن تكون في كتب متخصصة، 

وفي أكثر من مجال أسري وتربوي، ولكن ما نقدمه في هذا البحث هو معالم 

أساسية يمكن أن نوردها في نقاط أولية وأساسية، ومنها: 

- مكانة المرأة كبيرة في الإسلام، فإذا ما تمّ مقارنة ذلك بما كان عليه العهد 

الجاهلي الذي سبق الإسلام، فإنه يمكن النظر إلى هذه المكانة الجديدة 

عالم  في  ثورة  أنها  على  والإسلامي  والعربي  المكي  المجتمع  في  للمرأة 

للفكر  العالمي  المعهد  فرجينيا:  الإسلامية،  العلوم  في  الاعتبار  نظرية  الكريم.  عبد  عكيوي،   (١)

الإسلامي، ط١، ١٤٢٩ه/٢٠٠٨م، ص٣٧.
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القيم الخاصة بالمرأة، والتي يصفها بعضهم بالقيم التحررية النسائية. فقد 

وشخصيتها  العلمية،  وشخصيتها  المستقلة،  شخصيتها  المرأة  امتلكت 

المالية والإرثية، وشخصيتها الأسرية الكاملة، وشخصيتها الاجتماعية في 

أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع، وما يترتب على ذلك من حريات في 

العام  الدستور  أحكام  وفق  العامة  الحياة  في  والمشاركة  والتعبير  العقيدة 

الشريعة  إلى  الاحتكام  أو  الشرعية،  الحقوق  عليه  يطلق  الذي  والخاص، 

والقضاء لحماية حقوقها والدفاع عنها.

- أقام الإسلام الأسرة على أساس عقد اجتماعي بين المرأة والرجل متكئ 

على  إلا  الأسرة  تكوين  ولا  الزواج  يتم  ولا  بيّنة،  واضحة  أحكام  على 

أساس هذا العقد الاجتماعي، ولا يصبح العقد نافذاً إلا بالرضا والقبول 

وتحقيق كل طرف منهما لحقوق الآخر بالمعاشرة بالحسنى، دون جَوْر 

ولا اعتداء. 

- جعل الإسلام للمرأة دوراً أساسياً ومكملاً لدور الرجل لا يمكن الاستغناء 

عنه في تكوين الأسرة، كما لا يمكن الاستغناء عن دور الرجل، وكلاهما 

حرٌّ في اختيار زوجه وكفاءته والرغبة المتبادلة.

- حفظ الإسلام للمرأة حقّها في الحياة الزوجية الأسرية، وجعل حقّها في 

البقاء في الحياة الزوجية رهنَ إرادتها وقناعتها بزوجها، ولم يحرمها حق 

فسخ عقد الزواج بنفسها إذا أرادت ذلك وأدّت ما عليها من واجبات. 

على  للرجل  وجعل  بالمعروف،  الزوجين  بين  المعاشرة  الإسلام  أسس   -

سياق  في  فالدرجة  يصلحها،  بما  أسرته  على  قيامه  في  درجة  المرأة 

درجته  الرجل  استغل  فإذا  كلّها،  للأسرة  وتحقيقه  بالمعروف  المعاشرة 

خارج حدود المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كان 

زوجاً أو ولي أمر.

o b e i k a n . c o m



١٦١

- أودع الإسـلام للحياة الاجتماعية الأسـرية حقوقاً وواجبات خاصة وعامة، 

فمـا كان فـي حـدود الحيـاة الأسـرية الخاصـة فهـو فـي دائـرة المعاشـرة 

حقـوق  مـن  كان  مـا  وأمـا  درجـة،  مـن  الرجـل  أوتـي  ومـا  بالمعـروف، 

وواجبـات فـي الحيـاة الاجتماعيـة العامـة، فـإن الدرجـة فيهـا ترتفـع لأولي 

الأمـر الاجتماعييـن والسياسـيين للقيـام علـى الحيـاة العامـة بمـا يصلحهـا 

وسياسـياً.  اجتماعيـاً 

رابعاً: مشاهد الأسرة في سورة مريم: 

تتحدث سورة مريم عن ثمانية مشاهد أسرية وهي: 

١- مشهد الأب والابن:

- تبدأ السورة بالآيات: ] ! " # $ % & ' ) ( 

 9  8  7  6 5  4 3  2  1 0  /  .  -  ,  +  *
: ; > = Z [مريم: ١ - ٤]. وتبدأ الآيات بذكر مشهد من مشاهد الرحمة 
يعرض  خفي  بصوت  لربه  ندائه  في  تأدب  إذ  زكريا؛  ونبيه  االله  عبد  نحو  الربانية 

حاله -واالله أعلم به-، ولكنه منهج تعليمي في أدب التعامل مع االله تبارك وتعالى، 

واالله لم يرد له دعاءً من قبل، ولكن وصفه لحاله مقدمة لنوع سؤاله الذي يتوجه 

به إلى ربه فهو رجل كبير في السن حتى اشتعل رأسه بالشيب.

الرضيّ.  بالولد  أسرته  اكتمال  إلى  النبي  حاجة  عن  الآيات  تتحدث  ثم   -

 G F E D C B A @ ? > [ :قال تعالى على لسانه

 X W V U T S R QP O N M L K J I H
Z b a ` _ ^ ] \ [ Z Y [مريم: ٥ - ٧]. والرجل الكبير يتمنى 
من يخلفه ويرثه من بعد موته، وأقرب الناس إليه هو ولده ومَن لا ولد له فلا 

وارث له، وخير الوارثين إذا كان الوارث ذكراً، فهو من يرث تماماً وحقاً، وهذه 

الوراثة يرجوها كلّ أب وأم إلا أن يكون بين الزوجين مانع يحول دون وجود 
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هذا الوريث من كبر سن الأب، أو أن تكون الزوجة عاقراً، وقد اجتمع كلاهما 

المرأة  كانت  وإذا   ،[٥ [مريم:   Z  K  ...E  D  C  [ زكريا.  االله  نبي  مع 

عاقراً فقد انقطع الأمل من مجيء الولد واكتمال الأسرة بانعدام الأسباب، ولكن 

لأنه  إليه؛  الرجاء  وكثرة  االله  إلى  بالدعاء  فيه  الأمل  ينقطع  لا  أن  يستحق  الأمر 

رب الأسباب وخالقها، فتوجّه إلى ربه: ] Z K J I H G F [مريم: ٥] 

والولي: من يتبع غيره بالمحبة والسمع والطاعة.

- لم يستسلم زكريا للأسباب الظاهرة من كبر سنه واشتعال رأسه بالشيب، 

فلم يفقد الأمل من تكوين أسرة اجتماعية متكاملة من الآباء والأبناء، وفي ذلك 

إشارة لأفعال الأنبياء -وهم أفضل الخلق- أن يكون لهم أبناء وامتداد أسري مع 

وأبنائهم.  آبائهم 

ــه أن يهــب لــه غلامــاً بعــد أن بلغــت امرأتــه حكــم  ــا النبــي لرب - دعــاء زكري

اســتحالة الحمــل الطبيعــي بســبب العقــم؛ أي إنّ ســؤاله ينصــب علــى تكويــن 

أســرة ممتــدة منــه ومــن آبائــه آل يعقــوب. وهــذه حالــة اجتماعيــة لا تخلــو الحيــاة 

الاجتماعيــة البشــرية منهــا، بــأن يكبــر الرجــل ويقــرب علــى المــوت ولا وارث لــه 

مــن صلبــه. والعبــرة أن لا ينقطــع رجــاء الرجــل مــن الولــد الصالــح مهمــا بلــغ مــن 

العمــر، ومهمــا واجهتــه الصعــاب مثــل العقــم أو غيــره، فــإن مــن مقاصــد الإســلام 

ــد والأســرة  ــب الول ــد؛ أي إن مطل ــن الزوجــة والول ــب الأســرة م أن يكــون مطل

. الطيبــة هــدي الأنبيــاء

 i h g f e d c [ :الشكر على النعمة، في قوله تعالى -

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z
 Z ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

[مريم: ٨ - ١١].
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- الآيــات لــم تنــص علــى نــوع الوراثــة إن كانــت وراثــة مــال ومتــاع أم وراثــة 

ــة الجمــع بينهمــا، ولكــن   وليــس شــرطاً القــول بأحدهمــا لإمكاني
(١)
ــوة، ــم ونب عل

ــداء يحيــى أن يأخــذ الكتــاب بقــوة؛ أي  الآيــات ذات الاختصــاص تنــص علــى ن

إنّ اســتجابة االله لدعــاء زكريــا تحققــت بوجــود الغــلام، ثــم بتعليمــه الكتــاب، 

وأمــره بأخــذه بقــوة، فــكان ذلــك دليــلاً علــى تحقيــق مقصــود دعــاء زكريــا بالولــد 

ــه  ــوة، فتــم تعليــم يحيــى وتزكيت ــه ومــن آل يعقــوب النبَّ ــاً يــرث مــن أبي بجعلــه نبي

أخلاقيــاً فــي الآيــات: ] ! " # $% & ' ) ( * + , 

-. / Z 1 0 [مريــم: ١٢ - ١٣]. وهــو ودليــل علــى أن العلاقــة الاجتماعيــة 
الصحيحــة تقــوم علــى التأصيــل المعرفــي الصحيــح فــي الحــرص علــى تعلّــم 

ــم والحكمــة هــو  ــه مــن النفــع وتجنــب الضــرر، وأن طلــب العل ــا في ــاب وم الكت

رحمــة ربانيــة، وســبيل أصيــل فــي الحــرص علــى الأخــلاق الحســنة، وأن كمــال 

الإنســان هــو فــي أخلاقــه وتزكيتــه، وعمــل بالعلــم والابتعــاد عــن الجهــل والــدوام 

علــى ذلــك. 

الجبروت،  وعدم  البِّر  على  قائمة  ووالديه  الابن  بين  الاجتماعية  العلاقة   -

قال تعالى: ] 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? 

بعد  بوالديه  يحيى  برّ  عن  الحديث  جاء  وقد   .[١٥  -  ١٤ [مريم:   Z  B  A  @
المعرفي  التأسيس  قدّم  القرآن  إن  أي  صبياً؛  الحكم  وإتيانه  بقوة  الكتاب  أخذه 

البناء  في  الأولوية  أن  على  دليل  ذلك  وفي  القويم،  الاجتماعي  التأسيس  على 

الاجتماعي القويم هي للبناء المعرفي الصحيح، فهذه الآيات تتحدث عن قصة 

زكريا الأب وابنه يحيى -عليهما السلام-. وفي الآيات عبر كثيرة وأحكام قيمة 

تحتاج إليها كل أسرة مسلمة في تربية أولادها على العلم النافع وتجنب المفاسد 

حتى تزكو النفوس والأبدان.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار المعرفة، ط١، ١٤٠٦ه/١٩٨٦م،   (١)

ج٣، ص١١٧.
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٢- مشهد الأم والابن:

 L K J I H G F E D C [ :وتصوره الآيات الآتية -

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
 p o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^
z y x w v u t s r q } | { ~ ے¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦§̈  © Z « ª [مريم: ١٦ - ٢١]. مريم بنت عمران وأم المسيح 
ينشدها  التي  الصالحة  المرأة  صدّيقة، وهي مثال  امرأة  عيسى -عليهما السلام- 

القرآن الكريم، وضربها االله مثلاً في صدقها وعفتها وصلاحها، كما في قوله تعالى: 

Z , + * ) ( ' & % $ # " ! [
كانت  أنها  على  دلّل  شرقياً  مكاناً  أهلها  من  انتبذت  عندما  ومريم   .[٩١ [الأنبياء:   

وانكبابهم  قومها  تخالط  تكن  لم  وأنها  الفاسد،  المجتمع  عن  بالانقطاع  راغبة 

باالله  استعاذت  منه  خافت  ما  إلى  تعرضت  فلمّا  وشهواتها،  الدنيا  ملذات  على 

منه؛ أي إنّ المرأة العفيفة تخاف على نفسها وعِرضها، وتستعيذ باالله من كل شر 

قد تواجهه.

 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® [ تعالى:  قال   -

Z Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ [مريم: ٢٢ - ٢٣]، ومع أن مريم 
حملت بأمر من االله تعالى، إلا أنها تمنّت لو أنها ماتت قبل أن تواجه قومها بهذا 

الأمر. وهذه صورة اجتماعية قرآنية تُعلي من قيمة العفة والطهارة، فمريم تعلم 

فإنهم  متزوجة  غير  وهي  بصبي  قومها  تأتي  عندما  ولكنها  وعفيفة  طاهرة  أنها 

ذلك  وفي  وطهارتها،  بصدقها  موقنة  وهي  عليها.  عظيم  أمر  وهذا  سيتهمونها، 

بهة أيضاً ولو كانت موقنة بعفتها. إشارة إلى أن المرأة العفيفة تخشى الشُّ

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã [ :قال تعالى -

 + * ) ( ' & %$ # " ! Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
, - . / Z 4 3 2 1 0 [مريم: ٢٤ - ٢٦]. اختلف المفسرون 
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والأرجح   
(١)
جبريل، الملك  أم  عيسى  ابنها  كان  إن  تحتها  من  لها  المنادي  في 

والفائدة  سيأتي،  كما  إليه  أشارت  عندما  ذلك  بعد  تكلم  لأنه   ، عيسى  أنه 

لأمه؛  الأولى  مساعدته  هذه  وكانت  ولادته،  ساعة  في  وهي  أُمّه  ساعد    أنه 

مساعدة تسرية ومواساة بألا تحزن، ومساعدة تعليم بأن تهز جذع النخلة لتساقط 

عليها الرطب الجني، ومساعدة تواصٍ على الصبر بألا تكلم أحداً بأمرها حتى 

يكلموها هم، وهذا كله تعليم من االله تعالى. 

 A @ ? > = < ; : 98 7 6 5 [ :قال تعالى -

Z L K J I H G F E D C B [مريم: ٢٧ - ٢٨]. في هذه الآيات 
-وهم  حجة  منها  أقوى  وأنهم  صحيحة  حجة  أنه  يظنونه  بما  قومها  محاسبة 

مخطئون-، وحجتهم أنها أخت رجل صالح ولم يكن أبوها امرَأ سوء ولم تكن 

أمها من أهل البغي والفواحش، وفي ذلك إشارة إلى أهمية المنبت الاجتماعي 

السليم، فحجتهم على مريم هي في الحقيقة حجة لمريم -عليها السلام-، فما 

وء ولا البغي.  دام هؤلاء أهلها (أخ وأب وأم) فلا يصدر عن مثلها السُّ

 [ Z Y X W V U T S R Q P ON M [ :قال تعالى -

 k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \
 { z y x w v u t s r q p o n m l
| { ~ Z [مريـم: ٢٩ - ٣٣]. فهـذه الآيـات تتحـدث عـن مريـم الأم وابنها عيسـى 
-عليهمـا السـلام-، وفيـه مسـاعدة ثانيـة مـن الابـن لأمـه عندمـا واجهـت التحـدي 

ورميـت مـن قومهـا بالفِريـة، فعندمـا ناداهـا من تحتها أول مرة، علمت أنه يسـتطيع 

أن يجيـب عنهـا، فأشـارت إليـه ليكـون جوابـه -وهـو فـي هـذا السـن وفـي المهـد 

صبيـاً- دليـلاً علـى صدقـه وهـو المتكلـم، وصدقهـا وهـي التـي طلبـت مسـاعدته 

وكلامـه عـن الحقيقـة. فقـال أولاً: إنـي عبـد االله؛ أي مُقـرٌّ الله بالعبوديـة ومُقـرٌّ بحقـه 

-سـبحانه وتعالـى- علـيَّ بالكيفيـة التـي أراد أن يخلقنـي فيهـا، فـلا حـقّ لـي ولا 

المرجع السابق، ج٣، ص١٢٣.  (١)
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لأمـي أن نـردَّ أمـراً الله ونحـن عبـاده ومخلوقـون بأمـره كيفما شـاء أن يخلقنا. وقال 

ثانيـاً: إن االله أتانـي الكتـاب وجعلنـي نبيـاً؛ أي إنّ االله بعـد أن خلقنـي أتانـي الكتاب 

وعلمنـي إيـاه وجعلنـي نبيـاً، فأنتـم الآن تكلمـون مـن أتـاه االله تعالـى كتابـاً ومـن 

جعلـه نبيـاً، وبمـا أنـي صاحـب كتـاب فأنـا صاحـب معرفـة وعلـم بما فـي الكتاب، 

ومـا دمـت نبيـاً فـإن االله يعلمنـي وأنـا أطلـب منكـم أن تؤمنـوا بـي نبيـاً ومعلماً، وأن 

تتّبعـوا مـا يوحـى إلـي مـن ربـي. وقـال ثالثـاً: وقـد جعلنـي االله تعالـى مبـاركاً أين ما 

. وقـال رابعـاً: وأوصانـي بالصلاة؛ أي أن  كنـت فانتفعـوا ببركتـي، ولا تعتـدوا علـيَّ

أكـون علـى صلـة دائمـة بـاالله تعالـى وفـي عبـادة خالصـة ما دمـت حيـاً، فالعبادة الله 

تـدوم مـع الحيـاة. وقـال خامسـاً: وأوصانـي بالزكاة؛ أي أن أكون على صلة حسـنة 

بالنـاس الذيـن أعاملهـم وعلـى خلـق حسـن مـا دمـت أعامـل النـاس وأخالطهـم. 

وقـال سادسـاً: وبـراً بوالدتـي: الحـب والطاعـة والإحسـان لوالدتـه وهـذه علاقـة 

اجتماعيـة بيـن الابـن ووالدتـه مبنيـة علـى البِّـر مـن الولـد لأمـه، ولكنهـا جاءت في 

هـذا السـياق القرآنـي بعـد النقـاط الخمـس السـابقة -ومنهـا إتيانـه الكتـاب- دلالـة 

التأسـيس  علـى  قائـم  الاجتماعـي  البنـاء  إنّ  أي  والعلمـي؛  المعرفـي  البعـد  علـى 

المعرفـي والعلمـي ولـو كان موضوعـه أحـد أنبيـاء االله تعالـى. وقـال سـابعاً: ولـم 

يجعلنـي جبـاراً شـقياً، حتـى لا تشـقى والدتـه بـه، فكم مـن الأمهات تشـقى حياتها 

يكـون  أن  بـدّ  لا  اجتماعيـاً  الأمهـات  تشـقى  لا  وحتـى  أبنائهـا.  جبـروت  بسـبب 

التأسـيس فـي العلاقـة الاجتماعيـة معرفيـاً وعلميـاً، حتـى يكـون قائماً علـى القناعة 

والبيّنـة. وقـال ثامنـاً: والسـلام علـيَّ يـوم ولـدت، فلـم أولـد مـن عـدوان ولا فـي 

عـدوان مـن أحـد علـى أحـد، وفـي ذلـك دلالـة علـى طهـارة مولـده . وقـال 

تاسـعاً: والسـلام علـيَّ يـوم أمـوت، فلـن أمـوت فـي عـدوان، وفـي ذلك دلالـة بأنه 

لـن يمـوت صلبـاً ولا قتـلاً بـل بأمن وسـلام، وبأن عيسـى  كان يعلـم بأنّ قومه 

لـن يقـدروا علـى قتلـه. وقـال عاشـراً: والسـلام علـيَّ يـوم أبعـث حيـاً، فلـن أبعـث 

وأنـا خائـف، وفـي ذلـك دلالـة علـى براءتـه ممـا نسـبوا إليـه مـن ربوبيـة وإلوهيـة 

 . وأنـه لا يتحمـل وزرهـا
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إذن، فالمشـهد الاجتماعـي الـذي نقـرأه فـي هـذه الآيـات الكريمـة هـو أن االله 

تعالـى قـدّم تعليمـه الكتـاب وإتيانـه الحكـم لعيسـى  علـى بِـرّه بوالدتـه، فهـذه 

الصلـة الاجتماعيـة الطيبـة قائمـة علـى تعليـم الكتـاب وتعليـم الحكمـة؛ أي إنّ بِـرّ 

الأنبيـاء كان علـى معرفـة وعلـم. وهـذا دليـل علـى تقديـم التربيـة والتعليـم لمـن 

يطلـب الحيـاة الاجتماعيـة القويمـة.

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ قال تعالى: ] ے -

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³² ± °
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È
 * ) ( ' & % $ # " ! ã â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú
+ , - . / Z 6 5 4 3 2 1 0 [مريم: ٣٤ - ٤٠]. جاءت هذه 
الآيات الكريمة في مناسبة الآيات السابقة، وقبل ذكر المشهد الاجتماعي الثالث. 

والآيات السابقة تبين حقيقة عيسى ابن مريم -عليهما السلام- الذي ابتدع كهنة 

يهود للنصارى فيه عقائد ما أنزل االله بها من سلطان تسيء إلى الخالق -سبحانه 

وتعالى-، فنسبوا له الولد وهو العزيز الحكيم، فاختلفوا في ماهية المسيح -عليه 

والظلم  الكفر  في  فوقعوا  للاجتهاد،  فيه  محل  لا  فيما  اجتهدوا  إذ  والسلام-؛ 

والضلال المبين كما جاء في الآيات الكريمة، فوجب إنذارهم فيما أساؤوا فيه 

الطاهرة  للمرأة  فيه  أساؤوا  وفيما  ثانياً،  للمسيح  فيه  أساؤوا  وفيما  أوّلاً،  للخالق 

مريم -عليها السلام- ثالثاً، لأنهم قادمون على يوم حساب عسير، واالله -تبارك 

وتعالى- هو وحده من يرث الأرض ومن عليها جميعاً. وهذا التذكير بالحق بين 

المشاهد الاجتماعية مهم جداً، لأنه حقيقة الوجود، وما المشاهد الاجتماعية إلا 

منارات تضيء مسار الناس على هذه الأرض على هدى وصراط مستقيم.

٣- مشهد الابن مع أبيه:

 E D C B A @ ? > = < ;: 9 8 7 [ :وتصوره الآيات

 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F
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 l k j i h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [
 } |{ z y x w v u t s r q p o n m
 ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~
 Z Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³
 وأبيه آزر؛ أي إن العلاقة  ٤٨]. تتحدث هذه الآيات عن إبراهيم   - ٤١ [مريم: 

الاجتماعية بين الابن وأبيه فيها كثير من المعاني: 

كان  إبراهيم  إن   .[٤١ ] Z @ ? > = < ;: 9 8 7 [مريم:   -

االله  من  يتلقى  الذي  الرجل  -وهو  مفهوماً  النبي  معنى  كان  فإذا  نبياً،  صدّيقاً 

منه  كثر  من  دّيق:  «والصِّ الراغب:  قال  دّيق؟  الصِّ هو  فمَن  وعلماً-،  وحياً  تعالى 

الصدق. وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط. وقيل: بل لمن لا يتأتى منه الكذب 

 
(١)

بفعله.» صدقه  وحقق  واعتقاده  بقوله  صدق  لمن  بل  وقيل:  الصدق.  لتعوده 

الديني،  بالمعنى  الصدق  معنى  على  يدور  وهو  التفسير،  علماء  أحد  تفسير  هذا 

بينما المعنى اللغوي عند ابن فارس: «صَدَقَ: الصاد والدال والقاف أصل يدل 

على قوة في الشيء قولاً وغيره، من ذلك: الصدق خلاف الكذب، سُمّي لقوته 

في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له هو باطل، وأصل هذا من قولهم شيء صدق؛ 

أي: صلب، ورمح صدق، ويقال: صَدَقُوهم للقتال، وفي خلاف ذلك كَذَبُوهم. 

وأنه  لقوته  بذلك  سميَّ  المرأة  صداق  داق:  والصَّ للصِدق،  الملازم  يق:  والصِدِّ

أنواعه  وأحد  الشيء،  في  القوة  الصدق  لكلمة  اللغوي  فالأصل   
(٢)

يلزم.» حق 

-وهو أعمها-: القوة في القول، فالقوة في القوة صدق لأنه ثبات ولزوم للحقيقة 

بالكذب،  وصف  القول  في  حقيقية  ولا  قوة  يكن  لم  فإذا  القول،  في  المتضمنة 

ولذا، فإن الصديق وصف للرجل القوي في ذاته؛ أي: الملازم لمعاني القوة فلا 

يصدر عنه لين ولا ضعف في الحق، والصدق في الجانب المعنوي أحق منه في 

الأصفهاني، الراغب. مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق: دار القلم،   (١)

ط٣، ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م، ص٤٧٩.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص٥٨٨.  (٢)
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الجانب المادي؛ أي إنّ القوة المقصودة هي القوة المعنوية، فإذا قيل إن إبراهيم 

قوله  في  قوياً  وكان  أوّلاً،  بالحق  تمسكه  في  قوياً  كان  أنه  فمعناه  صِدّيقاً  كان 

للحق ثانياً، والتمسك بالحق والقوة فيه لا يكون إلا عن موقف معرفي وعلمي 

موقف  أيضاً  الحق  بقول  والقوة  فيها،  ريب  لا  تامة  قناعة  عن  صادر  لأنه  ثابت 

دّيق هو المتمسك بالموقف  معرفي وعلمي لأنه صادر عن شجاعة؛ أي إنّ الصِّ

المعرفي القوي أولاً، والذي يترتب عليه التصديق به والإيمان والعمل بمقتضاه 

بأنه صدّيق هو  االله تعالى لعبده  ولا تردد. فوصف  خوف  والتصريح بقوله دون 

من  وليس  وكلامه،  بلسانه  به  والقول  بالحق  التمسك  في  قوي  بأنه  ثناء  وصف 

الصديق  فهو  العلمية  والحقيقة  المعرفي  بالحق  تمسك  فمن  فقط،  الحق  يقول 

في وصف القرآن الكريم، وأحق الناس بهذا الوصف هم أنبياء االله تعالى، فقوة 

المصطفين،  الأنبياء  من  يكونوا  لأن  االله؛  عند  أهلتهم  المعرفي  بالحق  تمسكهم 

فاالله يثني على الموقف المعرفي القوي والتمسك به والتعبير عنه بقوة وشجاعة؛ 

لأنه نصر للحق المبين.

 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A [ -

 e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
 Z u t s r q p o n m l k j i h g f
دّيق  بالصِّ ووصفه  إبراهيم  على  تعالى  االله  بها  أثنى  التي  القوة   .[٤٥  -  ٤٢ [مريم: 

فتوجّه  خاطئة  بأعمال  يقوم  أباه  وجد  إذ  أبيه؛  من  إبراهيم  بموقف  القرآن  عرّفها 

له بنداء محبب لقلبه قائلاً: يا أبت، وتوجه إليه بالنصيحة وبوساطة منهج معرفي 

صريح وهو منهج السؤال، فقال: لِمَ تعبد أصناماً لا تسمع ولا تبصر ولا تغني 

عنك شيئاً؟ فقدّم في السؤال أدلة على بطلان هذه العبادة، ثم أخبر أباه بعد نداء 

التودد والرحمة: يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك؛ أي إنّ ما أحدثك به هو 

علم وحقيقة وحق وهذا العلم قد اصطفاني االله به، فاتبعني لأن معي العلم، فإذا 

اتبعتني فأنت مُتبِع للعلم الذي جاءني من االله، وإذا اتّبعت العلم الذي جاء من االله 

فإنك سوف تهتدي إلى الصراط السّوي، الذي لا عوج فيه؛ أي إن إبراهيم ينعت 
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والده بالمنهج المعرفي العلمي ولا يأمره فقط باتباعه دون بيان لصحة ما يدعوه 

دّيق   الذي وصفه ربه بأنه الصِّ إليه، وهذا منهج بيان الحق؛ أي إن إبراهيم 

المعرفي  بالمنهج  الباطل  وترك  الحق  إلى  أباه  يدعو  إذ  بقوة؛  بالعلم  المتمسك 

وهذا  الأولى،  الدرجة  من  اجتماعية  علاقة  به  تربطه  الذي  وهو  كذلك،  العلمي 

درس وعبرة لكل مصحح لعبادات أهله الباطلة لكي يصححها بالمنهج المعرفي 

العلمي، كما فعل إبراهيم  مع أبيه. لقد كان إبراهيم  حريصاً على والده 

أو أقاربه، ويظهر حرصه هذا من خلال استعمال المنهج المآلي، وهو التحذير 

من مآلات الأمور بعد الموت الذي يتحقق يوم الحساب، كما قال إبراهيم لأبيه: 

يا أبت إني أخاف عليك، وإني حريص عليك، وإني لا أرضى لك سوء العاقبة 

بعد الموت، لأنك أبي ولأني أحبك. 

٤- مشهد الأب مع الابن والحفيد:

 Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä [ :وتصـوره الآيـات

Z Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [مريـم: ٤٩ - ٥٠]. 
تتحـدث الآيـات عـن إبراهيـم مـع ابنـه إسـحاق وحفيـده يعقـوب، وقـد عـوّض االله 

 وبـأن جعلـه أبـاً 
(١)
تعالـى خليلـه إبراهيـم بأبيـه بمـن هـو خيـر منـه الابـن والحفيـد،

لأنبيـاء فـي حياتـه وبعـد مماتـه، فقـد رزقـه الابـن (نبـي االله إسـحاق، ومـن قبلـه 

إسـماعيل -عليهمـا السـلام-)، ورزقـه الحفيـد (نبـي االله يعقـوب)، وجعلهـم أنبيـاء 

يوحـى إليهـم بالعلـم مـن االله تعالـى، وجعـل لهـم لسـان صـدق عليـاً؛ أي كانـوا 

مـن أهـل الحجـة والبيـان والبرهـان فـي حديثهـم ومخاطبتهـم للنـاس، ولـم يكونوا 

مـن أهـل الإكـراه والجبـر فـي مخاطبتهـم، ولذلـك، كانـت حجتهـم هـي العاليـة. 

فالمشـهد الرابـع فـي العلاقـة الأسـرية بيـن الجـد والابـن والحفيـد هـي العلاقـة 

المعنويـة فـي العلـم والبيـان ولسـان الصـدق والحجـة العاليـة. وقد أثنـى االله تعالى 

علـى هـذه العلاقـة النبويـة بيـن الجـد والابـن والحفيـد بـأن جعلهـا مـن رحمته بهم 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج٣، ص١٣٠.  (١)
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جميعـاً، فإبراهيـم مرحـوم إذ جعـل االله مـن أبنائـه الأنبيـاء، فهـم مـا دامـوا في طاعة 

االله فهـم فـي طاعتـه ومـا دامـوا فـي طاعتـه فهم في طاعـة نبي وفي طاعـة االله تعالى 

مـن بـاب أولـى. فمـن عظـم رحمـة االله بعبـاده الصالحيـن أن تكون ذريتهـم صالحة 

وفـي طاعـة االله تعالـى، لأنهـا سـتكون حريصـة علـى طاعتهـا حتى تكـون في طاعة 

االله سـبحانه وتعالـى، وبقـدر حرصهـا علـى طاعـة االله تعالـى فإنهـا سـتكون حتمـاً 

مطيعـة لوالديهـا كذلـك.

٥- مشهد الأخ مع أخيه:

 ! é è ç æ å ä ã âá à ß Þ [ :وتصــوره الآيــات

" # $ % & ' ) ( * + , - . / Z 0 [مريــم: ٥١ - ٥٣]. 
تتحــدث هــذه الآيــات الكريمــة عــن رحمــة االله تعالــى بموســى. ووجــه الرحمــة 

ــاً؛  ــاً؛ أي رجــلاً يتلقــى العلــم مــن االله تعالــى وحي بــأن جعــل لــه أخــاه هــارون نبي

أي إن الأخــوّة بينهمــا فــي أقــوى درجــات المتانــة؛ فهمــا داعييــن لرســالة واحــدة، 

وخيــر مــا يجــد الرجــل أن يجــد أخــاه عونــاً كامــلاً لــه، وأن يكونــا مؤمنيــن برســالة 

واحــدة، فخيــر القرابــة مــا كانــت قرابــة فــي الديــن والرســالة والعقيــدة والدعــوة 

والعبــادة والعلــم.

٦- مشهد الرجل وأهله:

وتصـوره الآيـات: ] 1 2 3 54 6 7 8 9 : ; > = 

< ? @ Z G F E D C B A [مريـم: ٥٤ - ٥٥]. هـذه الآيـات 
الكريمـة تتحـدث عـن إسـماعيل  وأهلـه، والأهـل: الزوجـة، وقـد أخـرج ابـن 

كثيـر حديثـاً عـن النبـي  قـال فيـه: «إذا اسـتيقظ الرجـل مـن الليـل وأيقـظ امرأتـه 

فصليـا ركعتيـن كتبـا مـن الذاكريـن والذاكـرات»، وقـال رواه أبـو داود والنسـائي 

 فبعـد الثنـاء علـى إسـماعيل بصـدق الوعـد والرسـالة 
وابـن ماجـه واللفـظ لـه.(١)

المرجع السابق، ج٣، ص١٣٢.  (١)
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االله  بعبـادة  أي  بالصـلاة؛  أسـرته-  -أي  أهلـه  يأمـر  كان  بأنـه  االله  مدحـه  والنبـوة 

تعالـى، وبالـزكاة؛ أي بإحسـان الخلـق مـع النـاس ومسـاعدتهم والتصـدق عليهـم، 

ولذلـك، كان عنـد ربـه -بهـذه الأفعـال- مرضيـاً من االله تعالى؛ إذ كان يأمر أسـرته 

بـأداء حقـوق االله وحقـوق النـاس، وفـي ذلك تعليـم بأهمية بناء الأسـرة على طاعة 

االله بالعبـادة والصـلاة والـزكاة وحسـن الأخـلاق حتـى يكسـبوا مرضـاة االله تبـارك 

وتعالـى، فالثنـاء بالرضـا علـى إسـماعيل هـو ثنـاء علـى أفعالـه كلهـا، وقـد خـص 

المولـى  منهـا علاقاتـه الأسـرية للدلالـة على أهمية العلاقة الأسـرية الــمُرضية، 

وأسسـها الصحيحـة التـي تبنـى علـى طاعـة االله فـي عبادتـه ثـم فـي إحسـان الخلـق 

مـع النـاس زكاةً وتزكيـة. 

٧- مشهد الرجل وحده:

 S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  [ آية:  وتصوره 

Z U T [مريم: ٥٦ - ٥٧]. هذه الآية تتحدث عن إدريس ، وهو فرد وبصفته 
والعمل،  العلم  في  عليه  وقائماً  بالحق  ملتزماً  أي  صديقاً؛  كان  بأنه  الشخصية 

فجعله االله نبياً ورفعه مكاناً علياً، فالثناء على تمسكه بالعلم الحق والعمل الصالح.

٨- مشهد الذرية والخلف:

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  [ التاليـة:  الآيـات  وتصـوره 

 p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  u  s  r  q
£ ¤Z [مريـم: ٥٨ - ٥٩]. هاتـان الآيتـان تقدّمـا الخلاصـة التـي أراد القـرآن الكريـم 

التنبيـه عليهـا فـي الآيات السـابقة: 

الآيـة الأولـى: تُثنـي علـى الذريـة الطيّبـة والأسـر الكريمـة بالثنـاء علـى الأنبياء 

وأسـرهم وذريتهـم الذيـن اتبعـوا الهـدى واجتباهـم الرحمـن برحمتـه، فكانـوا مـن 

وخشـوعاً،  وعبـادةً  وصـلاةً  تـلاوةً  فتعلموهـا  كتبـه  فـي  االله  أنـزل  بمـا  المصدقيـن 

o b e i k a n . c o m



١٧٣

والتزمـوا مـا نـزل فيهـا سـلوكاً وأخلاقـاً، فهـؤلاء هـم الذيـن أنعـم االله عيهـم وهـم 

الذيـن يريـد االله -تبـارك وتعالـى- أن يكونـوا قـدوة لعبـاده الصالحيـن.. قـدوة فـي 

شـخصياتهم الفرديـة، ومكوناتهـم الأسـرية (آبـاء وأمهـات وأخـوة وأبنـاء وحفـدة 

مـن الذريـة الصالحـة)؛ لتكـون قـدوة لغيرهـا أفـراداً وأسـراً.

الآيــة الثانيــة: تــذم الخلــف الســيئ والأســر الضائعــة الذيــن يأتــون مــن أجيــال 

لاحقــة ولكــن دون أن يتمســكوا بالعلــم ويلتزمــوا بالحــق، فأضاعــوا صلتهــم بــاالله 

ــة بطــرق ضــارة  ــات المادي ــى- واتبعــوا الشــهوات وإشــباع الرغب -ســبحانه وتعال

وآثمــة، فهــؤلاء فــي غــيٍّ وتيــه وضيــاع وضــلال وفشــل أســري وعجــز اجتماعــي، 

وأن الـــمَخرج مــن هــذا الفشــل والعجــز هــو التوبــة إلــى االله -كمــا بينتــه الآيــات 

ــور نفســها- طريقــةً للنجــاة وســبيلاً للخــلاص، فقــال تعالــى: ] ¥  التاليــة مــن السُّ

 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹

Z × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î [مريــم: ٦٠ - ٦٣]. 

هـــذه ثمانيـــة مشـــاهد أســـرية تتحـــدث عنهـــا ســـورة مريـــم وحدهـــا، وهـــي 

معظـــم صـــور الحيـــاة الاجتماعيـــة، وكلهـــا ترشـــد إلـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة القويمـــة 

ـــي أن  ـــذي ينبغ ـــوذج ال ـــز والنم ـــا الرم ـــى أنه ـــم عل ـــرآن الكري ـــا الق ـــو إليه ـــي يدع الت

م تاريـــخ نـــزول ســـورة مريـــم  يقتـــدى بـــه أســـرياً واجتماعيـــاً. وبالنظـــر إلـــى تقـــدُّ

ـــه يمكـــن القـــول إن اجتمـــاع هـــذه  ـــزولاً، فإن ـــة ن بوصفهـــا مـــن أوائـــل الســـور المكي

ـــى هـــذا الترتيـــب كان  ـــاً وعل ـــورة مع ـــي هـــذه السُّ ـــة ف الصـــور الأســـرية والاجتماعي

ــيرة  ــرة فـــي مسـ ــة مؤثـ ــن دلالات اجتماعيـ ــا مـ ــا فيهـ ــة، لمـ ــة عظيمـ ــة إلهيـ لحكمـ

ــا  الدعـــوة الإســـلامية فـــي ذلـــك التوقيـــت، وأن الدعـــوة الإســـلامية منـــذ بدايتهـ

ضيـــة لتكـــون نـــواة المجتمـــع الســـليم،  كانـــت متطلعـــة إلـــى بنـــاء الأســـرة الرَّ

ـــواة  ـــواة الأمـــة الوســـطى، ولتكـــون الأمـــة الوســـطى ن وليكـــون المجتمـــع الســـليم ن

العالـــم الآمـــن والعـــادل.
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أمـا وقـد ابُتلـي المسـلمون فـي هـذا الزمـان بفتـن كثيـرة لا تقـل خطـورة عمـا 

واجهتـه الأمـة الإسـلامية فـي سـابق الأزمنـة والأيـام، فـإن عليهـم واجـب القيـام 

بمواجهـة التحديـات كلهـا، وفـي مقدمتهـا التحديـات الأسـرية والاجتماعيـة. فقـد 

كان ممـا ابُتلـي بـه المسـلمون -منـذ أكثـر مـن قـرن- الغـزو الفكـري الـذي سـبق 

الغـزو العسـكري الغربـي، وكان مـن أخطـار الغـزو الفكـري الخطـر الاجتماعـي، 

فالغـرب اتخـذ فـي سياسـاته التربويـة ومناهجـه التعليميـة ثقافـة أسـرية واجتماعيـة 

أدت إلـى تفـكك أُسَـره، وإلـى تدهـور أخلاقهـم، دون أن يكـون ذلـك مـن أصـل 

ثقافتـه الغربيـة التقليديـة المسـيحية. ولعـل مـا تعرضـت لـه المجتمعـات الغربيـة 

مـن عـدوان مـن أدعيـاء التقـدم والتحـرر للمـرأة وأدعيـاء النهضـة العصريـة، ليـس 

رأسـمالية  اقتصاديـة  ربحيـة  أهدافهـا  تجاريـة  سـوقاً  الأسـرة  جعـل  إلا  هـدف  لـه 

فـي  والسـلعية  المنفعـة  علـى  قائمـة  نظرهـم  فـي  الاجتماعيـة  الحيـاة  فـكل  فقـط، 

والتعليـم  الثقافـة  حتـى  والفـن،  والرياضـة  والشـرب  والأكل  واللبـاس  السـلوك 

القيـم، وهكـذا. 

للحيـاة  مشـابه  أُسَـري  وجـود  فـي  الإسـلامية  غيـر  المجتمعـات  كانـت  لقـد 

ا قامـت علـى الفطـرة الإنسـانية، ولكـن منـذ أكثـر مـن قـرن  الأسـرية الإسـلامية لــمّ

دب الضعـف فـي البنيـة الأسـرية فـي المجتمعـات الغربيـة ومَـنْ تأثـر بهـا، وأخـذ 

السـوس ينخـر فـي بيتهـا، فأهلكهـا وأفسـد مكوناتهـا مـن الأزواج والأبنـاء، ولـم 

يكـن ذلـك نتيجـة حـدث عـادي أو تطـور طبيعـي أو تأثـر بانعكاسـات الثـورات 

موجبـات  مـن  ولا  الغربيـة،  العلمانيـة  للحداثـة  نتيجـة  ولا  الحديثـة،  الفلسـفية 

المجتمع الصناعي ولا التكنولوجي -كما يصوره بعضهم، سـواء كانوا من علماء 

الاجتمـاع الغربييـن أو مـن الباحثيـن العـرب المقلديـن-، وإنمـا كان نتيجـة أهـواء 

علمانيـة فكريـة وأهـواء اقتصاديـة تتاجـر بـكل شـيء، وبالأخـص فـي الاختـلاف 

النوعـي بيـن الذكـر والأنثـى دون ضابـط أخلاقـي، ولا قانـون تربـوي، ولا حمايـة 

أسـرية للأبنـاء فـي سـن الانتقـال مـن الطفولـة إلـى البلـوغ الجسـدي (فيمـا أطلـق 

عليـه سـن المراهقـة)، فجعلـت مـن هـذه المرحلـة بيـن المراهقيـن سـوق تجـارة 
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فاحشـة فـي الربـح والأخـلاق، وسـوقاً فـي الاسـتغلال البدنـي وتغيراتـه الجنسـية 

والأسـرية. والعقليـة 

لقـد سـعى علمـاء الاجتمـاع الغربيـون لحـرف الحيـاة البشـرية والأسـرية عـن 

للشـباب  الحريـة  سـتار  تحـت  القويمـة،  ومصادرهـا  الصحيحـة  المعرفـة  أسـس 

والتحـرر للفتيـات، وذلـك نتيجـة ردود فعـل مضطربـة أبعدت الديـن عن أن يكون 

الاقتصاديـة  الحيـاة  مـن  لطـرده  تبعـاً  والأسـرية،  الاجتماعيـة  الحيـاة  فـي  دور  لـه 

والسياسـية، ولتكـون الفكـرة الأساسـية التـي تحـرك السـلوك البشـري هـي الحريـة 

قيـود  دون  بالحيـاة  والتمتـع  الرغبـات  إشـباع  هـي  العيـش  مـن  والغايـة  الفرديـة، 

الغربيـة  المجتمعـات  بلغـت  حتـى  التمتـع،  تضبـط  حكمـة  ولا  الإشـباع،  تضبـط 

ومَـن تابعهـا نقطـة الخطـر التـي تـودي بالحيـاة البشـرية إن لـم يتـم تعديـل رؤيتهـا 

الاجتماعـي. انحدارهـا  وإيقـاف  الأسـرية، 

اجتماعيـة  أزمـات  مـن  للخـروج  تسـعى  الأوروبيـة  الشـعوب  كانـت  وإذا 

وسياسـية أنتجتهـا أوضـاع فاسـدة فـي إدارة علاقـة الديـن بالدولـة، فإنهالـم تكـن 

مضطـرة لفـرض هـذا الاضطـراب علـى الحيـاة الأسـرية كذلك، ولكن -للأسـف- 

انحرفـت الحيـاة الأسـرية فـي أوروبـا وأمريـكا والحضـارة الغربيـة تبعـاً لانحـراف 

الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة عـن مسـارها الصحيـح، كـردة فعـل 

علـى مظالـم السـلطة الكنسـية الدينيـة، وأوهمـت العالـم أنهـا تقـوم علـى مبـادئ 

الحريـة والحقـوق الإنسـانية، بينمـا هـي مسـتغلة للحريـات وحقـوق الإنسـان فـي 

تزكيـة نفسـها كذبـاً ونفاقـاً، واحتقـار غيرهـا بغيـاً وعدوانـاً. وبـدلاً مـن أن يهـبّ 

المسـلمون لمسـاعدة المجتمعـات الغربيـة لتصحيـح مسـارها الاجتماعـي -رأفـة 

بالنـوع البشـري مـن التـردي نحـو الهاويـة، وكجـزء مـن تحمـل مسـؤولية الشـهادة 

انحرافاتهـم  فـي  الأوروبييـن  تقليـد  إلـى  بعضهـم  سـعى  بالحـق-،  النـاس  علـى 

البـلاد  فـي  الاجتماعيـة  والروابـط  الأسـرية  الروابـط  تفكيـك  وفـي  الاجتماعيـة، 

وهـي  الاجتماعيـة  الغربيـة  الحضـارة  فلسـفة  عـن  يدافعـون  وأخـذوا  الإسـلامية، 
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فـي أحـط أطوارهـا، بـل ورأوهـا أرقـى مـا توصـل إليـه العقـل البشـري، وهـي فـي 

حالـة عـدوان عليهـم واحتـلال عسـكري لبلدانهـم، فاتخـذ بعـض المفكريـن مـن 

هزيمتـه النفسـية ذريعـة للتغريـب والتبعيـة لـرؤاه الثقافيـة والاجتماعيـة علـى أنهـا 

ومعاييـر  التطـور  مسـتلزمات  مـن  أنهـا  بعضهـم  وظـن  والحداثـة،  النهضـة  سـبيل 

التقـدم. فـكان لا بـدّ -والحالـة كذلـك- أن يهـبَّ علمـاء المسـلمين المخلصيـن 

ومؤسسـاتهم الاجتهاديـة ومؤتمراتهـم العلميـة إلـى بيـان رؤيـة الإسـلام فـي النظام 

الاجتماعـي، وفـي أهميـة الأسـرة والحفـاظ عليهـا وفـق مناهـج الإسـلام المعرفيـة 

فـي تعليـم الكتـاب وبيـان الرشـد أولاً، وفـي بيـان الحكمـة وتبيان الغـي ثانياً، وفي 

التفريـق بيـن الحـق والباطـل وردّ أباطيـل الفاسـدين ثالثـاً، فحيثمـا اقتـرن العلـم 

بالكتـاب والحكمـة والتزكيـة مـع العلاقـات الأسـرية والاجتماعيـة، فهـو اقتـرانٌ 

للجانـب المعرفـي مـع الجانـب الاجتماعـي.

خاتمة: 

مكانـة الأسـرة فـي الإسـلام عظيمـة، وأحكامهـا كثيـرة، وقـد بيّنهـا الإسـلام 

فـي مناهـج وأسـاليب متعـددة، منهـا مـا ورد فـي القـرآن الكريـم -إمـا بالخطـاب 

المباشـر وإمـا بالخطـاب القصصـي الاعتبـاري-، ومنهـا مـا جـاء فـي هـدي النبـي 

. ولعـل أهـم مـا ركـزت عليـه الدراسـة: 

العلم  إلى  وبحاجة  قارئ،  مخلوق  الإنسان  أن  وهو  المعرفي،  الجانب   -

الغرب  أبعَد  وقد  الدين.  من  مصدره  كان  ولو  المستقيم  والهدي  الحق 

هذا المصدر عن أن يكون مقبولاً فضلاً عن أن يكون مطلوباً، فالاهتمام 

المعرفي بالإنسان هو أساس كل بناء إنساني أو اجتماعي أو سياسي، مع 

التأكيد على بطلان نظرية أن التقدم «التكنولوجي» يؤدي حتماً إلى تحرير 

الإنسان أو إلى تحرير المرأة، بل سعى الغرب إلى تحدير المرأة وصرف 

في  فساد  من  يؤديه  عما  فضلاً  فقط،  الشهوات  نحو  والفتيات  الشباب 

الأسر والمجتمعات.

o b e i k a n . c o m



١٧٧

- قيم الفلسفة الصحيحة والدين الحق هما مصدر واحد في بناء الإنسان 

معرفياً، وفيهما ضمان إشباع لكل الغرائز البشرية والعاطفية بالطرق الأزكى 

والحياة الأطهر، مع المحافظة على الشباب والفتيات في البنية الأسرية 

والاجتماعية، وحماية كافة حقوقهم ومنع الظلم عنهم أو استغلالهم.

- الاستخلاف في الأرض هو للأسرة وليس لآدم وحده ولا لحواء وحدها؛ 

وعليه،  الآخر.  دون  لأحدهما  وليس  وللمرأة  للرجل  استخلاف  إنه  أي 

وإضعاف  والأنثى،  للذكر  الأرض  على  والسيادة  الاستخلاف  فمسؤولية 

أحدهما للآخر هو إضعاف للاستخلاف والاستعمار في الأرض.

- التقاء الرجل بالمرأة هو التقاء اجتماعي -سواء كان في أسرة صغيرة أو 

كبيرة- له أسس من حيث الحقوق والواجبات معاً.

- يقوم العقد الاجتماعي بين الرجل والمرأة على مفهوم الزواج القائم على 

الرضا والقبول والمحبة، لما تهيأ له جسماهما من أسباب طبيعية بتقدير 

وطمأنينة  سكينة  من  نفسيتيهما  له  تهيأت  ولما  الحكيم،  العليم  الخالق 

واستمتاع وقضاء الرغبة المتبادلة أولاً وإنجاب الأبناء ثانياً.

- كل رغبة جنسية بين الرجل والمرأة لا تقوم على عقد زواج صحيح لا 

تؤسس أسرة صحيحة ولا صحية ولا تقيم حياة اجتماعية هانئة ولا تبني 

مجتمعاً قوياً. ومعالجة هذه الأمراض ينبغي أن تبدأ معرفياً وعلمياً بتأهيل 

والاجتماعية  الحياة  وشروط  الصحيحة  والمعرفة  بالعلم  والمرأة  الرجل 

بحريتهما  الفساد  دعوات  عن  للانصراف  مؤهلين  وجعلهما  القويمة، 

وإرادتهما وقناعتهما العقلية، وطلبهما للحياة الاجتماعية الطيّبة التي يدعو 

لها الإسلام.

- على علماء المسلمين مسؤولية عظمى في دفع الشر عن المرأة في العالم 

أجمع، وكشف مكائد الرأسماليين الذين يتاجرون بعواطف المرأة النبيلة 

المجال  عن  النظر  بغض  رخيصة،  شهوانية  سلعة  ويسوّقونها  وجمالها، 
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الذي تروج فيه، إن كان فنّاً أو رياضة أو بيع هوى أو غيره، فينبغي تحرير 

بما  لرزقها  طلبها  أو  المهني  عملها  في  ولو  مبتذلة  تكون  أن  من  المرأة 

يعرّضها للجريمة والضياع.

- الأسرة المسلمة الأصيلة هي خير مثال للأسرة الاجتماعية الناجحة. وفي 

تسليط  ينبغي  عظيمة  نماذج  الاجتماعي  النبوي  والهدي  الكريم  القرآن 

الأضواء عليها بكافة الوسائل الإعلامية والتأليف والنشر في هذا المجال، 

الاجتماعية،  والحياة  الأسرية  العلاقات  في  القرآنية  الأمثلة  وبالأخص 

الإسلامي  الهدي  إلى  بحاجة  أجمع  العالم  في  خاص  بشكل  فالمرأة 

المعرفي والاجتماعي للتحرير من عبودية الشهوة والمال والاستغلال. 
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